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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٧(تفسير سورة الأنعام 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

*  نفَصلُ الآياتِ ولِتَستَبِين سبِيلُ الْمجرِمِينوكَذَلِك{ :في تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه االله-قال المفسر 
تَدِينهالْم ا أَنَاْ مِنملَلْتُ إِذًا وض قَد اءكُموأَه ونِ اللّهِ قُل لاَّ أَتَّبِعمِن د ونعتَد الَّذِين دبأَع قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَن *

 وكَذَّبتُم بِهِ ما عِندِي ما تَستَعجِلُون بِهِ إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّهِ يقُص الْحقَّ وهو خَير قُلْ إِنِّي علَى بينَةٍ من ربي
الْفَاصِلِين *بِالظَّالِمِين لَمأَع اللّهو نَكُميبنِي ويب رالأَم بِهِ لَقُضِي جِلُونتَعا تَسعِندِي م أَن عِ* قُل لَّوو فَاتِحم هند

الْغَيبِ لاَ يعلَمها إِلاَّ هو ويعلَم ما فِي الْبر والْبحرِ وما تَسقُطُ مِن ورقَةٍ إِلاَّ يعلَمها ولاَ حبةٍ فِي ظُلُماتِ الأَرضِ 
  .]سورة الأنعام) ٥٩-٥٥([ }ولاَ رطْبٍ ولاَ يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مبِينٍ

   ،وكما بينا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد وذم المجادلة والعناد يقول تعالى
 }ولِتَستَبِين سبِيلُ الْمجرِمِين{  إلى بيانهاالتي يحتاج المخاطبون: أي ]سورة الأنعام) ٥٥([ }كَذَلِك نفَصلُ الآياتِ{
 )وليستبين سبيل المجرمين( :ئر وقُ،تظهر طريق المجرمين المخالفين للرسلول: أي ]سورة الأنعام) ٥٥([

  .وليستبين يا محمد أو يا مخاطب سبيل المجرمين: أي
  : أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، بسم االله الرحمن الرحيم

 }سبِيلُ{ هذه قراءة الجمهور برفع ]سورة الأنعام) ٥٥([ }ولِتَستَبِين سبِيلُ الْمجرِمِين{: -تبارك وتعالى-فقوله 
  .ر وتؤنثذكَّوالسبيل هي الطريق تُ،  أي لتظهر سبيل المجرمين،باعتبار أنه فاعل

 يعني ،المجرمينولتستبين أنت يا محمد سبيل : أي ) المجرمينولتستبين سيبلَ( : هكذاوقرأ نافع بنصب سبيل
  .ءتين واضحوالفرق بين القرالتعرفها وتتبينها، 

 فاعل }سبيل{ باعتبار أن  في القراءتينلمعنى واحدا و) المجرمينوليستبين سبيلُ( أخرى بالياء قراءةوهناك 
  .تكون لا خفاء فيها ف ويظهره-عز وجل- تظهر وتنكشف بما يبينه االله :أي

فها، لتعر: يأ  المجرمينولتستبين يا محمد طريقَبمعنى  ) المجرمينولتستبين سبيلَ( أما على قراءة
  . على هذه القراءة تكون مفعولاً به}سبيلَ{فـ

على بصيرة من شريعة االله التي أوحاها االله :  أي]سورة الأنعام) ٥٧([ }قُلْ إِنِّي علَى بينَةٍ من ربي{ :وقوله
تُم بِهِ{ إليكَذَّببالحق الذي جاءني من االله:  أي]سورة الأنعام) ٥٧([ }و.  
بالحق الذي جاءني من : أي: " قال ابن كثير]سورة الأنعام) ٥٧([ }ي علَى بينَةٍ من ربي وكَذَّبتُم بِهِإِنِّ{ :قوله
، بالقرآن:  وبعضهم يقول،بربي االله:  أي}وكَذَّبتُم بِهِ{: بعضهم يقول و،والحق الذي جاء به هو القرآن" االله
 ،بالبينة: أي ]سورة الأنعام) ٥٧([ }إِنِّي علَى بينَةٍ من ربي وكَذَّبتُم بِهِ{ : في قولهبالبينة المذكورة: بعضهم يقولو
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، مذكر وهو  بمعنى البرهان أي أن البينةالضمير رجع إليها مذكراً باعتبار المعنى فإن مؤنثة البينةوإن كانت 
  .بالعذاب:  أي}وكَذَّبتُم بِهِ{: قوله: وبعضهم يقول، قد يعود الضمير مذكراً باعتبار المعنىأنه معلوم و
: أي ]سورة الأنعام) ٥٧([ }إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّهِ{ من العذاب: أي ]سورة الأنعام) ٥٧([ }ما عِندِي ما تَستَعجِلُون بِهِ{

إنما يرجع أمر ذلك إلى االله إن شاء عجلك من لكم لما في ذل لكم ما سألتموه من ذلك وإن شاء أنظركم وأج
وهو خير من فصل : أي ]سورة الأنعام) ٥٧([ }يقُص الْحقَّ وهو خَير الْفَاصِلِين{ :ولهذا قال، الحكمة العظيمة

  . وخير الفاتحين في الحكم بين عباده،القضايا
 من }الْحقَّيقُص {ويمكن أن يكون المعنى ، على قراءة نافع وابن كثير وعاصم بالصاد }يقُص الْحقَّ{ :يقول

 ،]سورة يوسف) ٣([ }ينَا إِلَيك هذَا الْقُرآننَحن نَقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوح{ : كما قال تعالىالقصص
  .مالحق فيما يحكم به بينكيتبع  :أي ،ويمكن أن يكون من قص الأثر بمعنى تبعه

  .  معروفذا وه،بمعنى يحكم ويفصل ن القضاءم بالضاد )يقضِ( ةوفي القراءة الأخرى المتواتر
لو كان مرجع :  أي]سورة الأنعام) ٥٨([ }قُل لَّو أَن عِندِي ما تَستَعجِلُون بِهِ لَقُضِي الأَمر بينِي وبينَكُم{ :وقوله

لأوقعت لكم ما تستحقونه من ذلكذلك إلي .  
على تفسير  قرينةالخاتمة  وهذه ،خير الحاكمين: أي ]سورة الأنعام) ٥٧([ }وهو خَير الْفَاصِلِين{ :تعالىقوله 
تبع :  أيباعتّن القص هنا من الاإ:  قالأن يقول هذا من لكن يمكن ،وإن كان هذا ليس بلازم ،باعتِّ بالاالقص
  .يتبع الحق فيما يحكم بينكم فيه بمعنى أثره

إن :  فيقاليحكمالتي بمعنى  )يقضِ( القراءة الأخرى علىكما أنه يمكن أن تكون خاتمة هذه الآية قرينة 
  .وهو خير الحاكمينإنه يحكم الحق : المعنى

تعدد القراءات إن إذا كان للآية أكثر من قراءة وكان لكل قراءة معنى يخصها ف فالقاعدة أنه وعلى كل حال
  .بمنزلة تعدد الآيات

لو كان مرجع : أي ]سورة الأنعام) ٥٨([ } بِهِ لَقُضِي الأَمر بينِي وبينَكُمقُل لَّو أَن عِندِي ما تَستَعجِلُون{: وقوله
لأوقعت لكم ما تستحقونه من ذلكذلك إلي  }بِالظَّالِمِين لَمأَع اللّهسورة الأنعام) ٥٨([ }و[.  
أنها  -االى عنهرضي االله تع-فما الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين عن عائشة : فإن قيل

:  قال؟ هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد،يا رسول االله: -صلى االله عليه وسلم-قالت لرسول االله 
لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفس على ابن عبد ياليل بن عبد كلال ((

 فرفعت رأسي فإذا ،م أستفق إلا بقرن الثعالب فل، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي،فلم يجبني إلى ما أردت
إن االله قد سمع قول قومك لك :  فناداني فقال-عليه السلام- فنظرت فإذا فيها جبريل ،أنا بسحابة قد ظللتني

، ثم م عليفناداني ملك الجبال وسلَّ:  قال، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم،وما ردوا عليك
 إن شئت ، بأمرك فيما شئت وقد بعثني ربك إليك لتأمرني،إن االله قد سمع قول قومك لك ،يا محمد: قال
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بل أرجو أن يخرج االله من أصلابهم ((: -صلى االله عليه وسلم- فقال رسول االله ))نأطبقت عليهم الأخشبي
  .)١( وهذا لفظ مسلم))من يعبد االله لا يشرك به شيئاً

 من لا  من أصلابهم لعل االله أن يخرج؛ بهم وسأل لهم التأخيرىستأنفقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم فا
قُل لَّو أَن عِندِي ما تَستَعجِلُون { : فما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة،يشرك به شيئاً

بِالظَّالِمِين لَمأَع اللّهو نَكُميبنِي ويب رالأَم سورة الأنعام) ٥٨([ ؟}بِهِ لَقُضِي[  
لبونه حال طلبهم له  أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يط-واالله أعلم-فالجواب 

 بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء ، وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم،لأوقعه بهم
بهم وسأل الرفق ى فلهذا استأن،-كتنفانها جنوباً وشمالاًوهما جبلا مكة اللذان ي-ن أطبق عليهم الأخشبي 

  .لهم
 وأما في الحديث فإنه ،تيتكم بهلألو أنه عندي : قالطلبوا العذاب ففي هذه الآية  هم وهو أن،الجواب واضح

 فجاءه الملك فعرض عليه أن يعجل العقوبة لهم أو ذلكلقي منهم هذا الإعراض والتكذيب فأصابه الهم بسبب 
  .ا لم يؤمنوا وليس عند طلبهم العذاب، واالله أعلم أي أن الحديث كان لم، بهمىل بهم ما شاء فاستأنيفع
  .]سورة الأنعام) ٥٩([ }وعِنده مفَاتِح الْغَيبِ لاَ يعلَمها إِلاَّ هو{ :قوله تعالىو

يمكن أن تجمع على مفاتيح  -بكسر الميم–تح المِف ]سورة الأنعام) ٥٩([ }وعِنده مفَاتِح الْغَيبِ{: يقول تعالى
هناحالمفاتِ يحتمل أن تكون ، ولذلك فلا تجمع إلا على مفاتِح-بفتح الميم–فتح ومفاتح، وأما الم ح تَفْ جمع م

على وح تَفْويحتمل أن تكون جمع مِ، خزائن الغيب: أي }وعِنده مفَاتِح{ : فيكون قولههي الخزانةعلى هذا فو
 فإن مخازن ؛ وبين المعنيين ملازمة لا تخفى، كله معروف في كلام العربا وهذ، جمع مفتاح مفاتحهذا تكون

 -بمعنى خزائن الغيب- عنده مفاتح الغيب -عز وجل- فاالله ،الشيء قد لا يتوصل إليها إلا بفتحها بمفاتيحها
  . واالله تعالى أعلم،وعنده مفاتيح الغيب

صلى االله عليه - أن رسول االله -رضي االله تعالى عنه- عن أبيه روى البخاري عن سالم بن عبد االله.
إِن اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ وينَزلُ الْغَيثَ ويعلَم ما فِي { لا يعلمهن إلا االله مفاتيح الغيب خمس(( : قال-وسلم

ا تَدما وغَد اذَا تَكْسِبم رِي نَفْسا تَدمامِ وحالْأَرخَبِير لِيمع اللَّه وتُ إِنضٍ تَمأَر بِأَي سورة ) ٣٤([ }رِي نَفْس
  .)٢())]لقمان

ها بري محيط علمه الكريم بجميع الموجودات:  أي]سورة الأنعام) ٥٩([ }ويعلَم ما فِي الْبر والْبحرِ{ :وقوله
لأرض ولا في السماءفي ا ذرةثقال  ولا م،ها لا يخفى عليه من ذلك شيءوبحري.  

                                                
ج ) (٣٠٥٩(ل أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه باب إذا قا -أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق  - 1
ص  / ٣ج  ) (١٧٩٥( من أذى المشركين والمنـافقين       -صلى االله عليه وسلم   - باب ما لقي النبي      -ومسلم في كتاب الجهاد والسير      ) ١١٨٠ص   / ٣

١٤٢٠.( 
 ).١٦٩٣ص  / ٤ج ) (٤٣٥١(ب تفسير سورة الأنعام  با–أخرجه البخاري في كتاب التفسير  - 2
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ويعلم الحركات حتى من الجمادات فما : أي ]سورة الأنعام) ٥٩([ }وما تَسقُطُ مِن ورقَةٍ إِلاَّ يعلَمها{ :وقوله
يعلَم خَائِنَةَ الْأَعينِ وما تُخْفِي { :ك بالحيوانات ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم كما قال تعالىظنُّ

دالصسورة غافر) ١٩([ }ور[.  
} ثُم كُمجِعرهِ مإِلَي ى ثُممسلٌ مى أَجقْضفِيهِ لِي ثُكُمعبي ارِ ثُمتُم بِالنَّهحرا جم لَمعيلِ وفَّاكُم بِاللَّيتَوالَّذِي ي وهو

لُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمنَبقَ عِ* يفَو الْقَاهِر وهو فَّتْهتُ تَووالْم كُمداء أَحإِذَا ج تَّىفَظَةً حكُم حلَيسِلُ عريادِهِ وب
طُونفَرلاَ ي مهلُنَا وسر *اسِبِينالْح عرأَس وهو كْمالْح قِّ أَلاَ لَهالْح ملاَهوواْ إِلَى اللّهِ مدر سورة ) ٦٢-٦٠([ }ثُم

   ]الأنعام
إِذْ قَالَ اللّه يا { : إنه يتوفى عباده في منامهم بالليل وهذا هو التوفي الأصغر كما قال تعالى:تعالى يقول

إِلَي كافِعرو فِّيكتَوى إِنِّي مالَّتِي {: وقال تعالى ]سورة آل عمران) ٥٥([ }عِيسا وتِهوم حِين فَّى الْأَنفُستَوي اللَّه
تْ فِي متَم ىلَممسلٍ مى إِلَى أَجسِلُ الْأُخْرريتَ ووا الْمهلَيى عالَّتِي قَض سِكما فَيسورة الزمر) ٤٢([ }نَامِه[ 

  .الصغرى ثم الكبرى فذكر في هذه الآية الوفاتين الكبرى والصغرى وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين
 ولها معنى شرعي وهو ،ة لها معنى لغوي وهو الاستيفاءأن الوفامن التفسير في غير موضع الكلام  سبق

 بارتفاعها  أيصغرىالوفاة ال ويكون ب،بخروج الروح من الجسدأي بالوفاة الكبرى الموت  ويكون ،الموت
ذكرنا في ، وقد هذا هو المعنى الشرعيو ،عن الجسد ارتفاعاً خاصاً غيبياً ينتفي معه الإدراك مع بقاء الحياة

 على  التوفين يحملالأصل أأن  ]سورة آل عمران) ٥٥([ }يا عِيسى إِنِّي متَوفِّيك{ :-وتعالىتبارك -قوله 
 -رحمه االله-الذي مشى عليه ابن كثير و ،المعنى الشرعي فإن لم يوجد فإنه يلجأ بعد ذلك إلى العرف أو اللغة

أَنفُس حِين موتِها والَّتِي لَم تَمتْ فِي منَامِها اللَّه يتَوفَّى الْ{ :؛ لأن االله تعالى يقولهنا هو المعنى الشرعي
  .]سورة الزمر) ٤٢([ }فَيمسِك الَّتِي قَضى علَيها الْموتَ

وهو الَّذِي يتَوفَّاكُم بِاللَّيلِ ويعلَم ما { :وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى فقال
  .ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار: أي ]سورة الأنعام) ٦٠([ }النَّهارِجرحتُم بِ

 ،الفمبالرجل أو بباليد أو :  أي، هو اكتساب الإنسان بالجارحة وأصل الاجتراح، بالكسب هنافسر الاجتراح
  كلىع في استعمال هذه اللفظة فصار ذلك يطلق علوس ثم بعد ذلك تُ،اكتسابه بالجوارح هو الاجتراحف

ما كسبتم :  أي]سورة الأنعام) ٦٠([ }ويعلَم ما جرحتُم{: ، وعلى هذا فقولهاكتساب ولو كان بغير هذه الجوارح
  .بأي طريق كان

وهو الَّذِي يتَوفَّاكُم بِاللَّيلِ ويعلَم ما { :وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى فقال
  .لم ما كسبتم من الأعمال بالنهارويع: أي ]سورة الأنعام) ٦٠([ }النَّهارِجرحتُم بِ

 في حال سكونهم وحال ،في ليلهم ونهارهمبخلقه وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى 
) ١٠([ }اللَّيلِ وسارِب بِالنَّهارِسواء منكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر بِهِ ومن هو مستَخْفٍ بِ{ :حركتهم كما قال

:  أي]سورة القصص) ٧٣([ }ومِن رحمتِهِ جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنَّهار لِتَسكُنُوا فِيهِ{ :وكما قال تعالى ]سورة الرعد
- ١٠([ }وجعلْنَا النَّهار معاشًا* اساوجعلْنَا اللَّيلَ لِب{ :كما قال،  في النهار: أي}ولِتَبتَغُوا مِن فَضلِهِ{ ،في الليل
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سورة ) ٦٠([ }وهو الَّذِي يتَوفَّاكُم بِاللَّيلِ ويعلَم ما جرحتُم بِالنَّهارِ{ : ولهذا قال تعالى هاهنا]سورة النبأ) ١١
  .ما كسبتم من الأعمال فيه:  أي]الأنعام

ي يتوفاكم بالليل ثم وهو الذالمعنى وعلى هذا يكون  "ضةوهذه جملة معتر: "-رحمه االله–يقول ابن كثير 
سورة ) ٦٠([ }ويعلَم ما جرحتُم بِالنَّهارِ{ :أعني قوله- تكون الجملة المعترضةو ،قضى أجل مسمىلي يبعثكم
  .لتقرير هذا المعنى وتوضيحه وما إلى ذلك -]الأنعام

  .في النهار: أي ]سورة الأنعام) ٦٠([ }ثُم يبعثُكُم فِيهِ{
قاله مجاهد : كثير وقال ابن -رحمه االله-هذا قال به أيضاً كبير المفسرين ابن جرير " في النهار: أي: "قوله

  .وقتادة والسدي
ويعلم  وهو الذي يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم بالنهار:  والتقدير يكون هكذا،في الآية تقديم وتأخير: وبعضهم يقول
 ، بأنه جعل النهار معاشاً-عز وجل- فينتشرون في مصالحهم كما ذكر االله ،اء الليلبعد انقض ما جرحتم فيه

  .ينقطعون فيه عن الأشغال والأعمال ويخلدون فيه إلى الراحةووأما الليل فهو يسبتون فيه 
  .في المنام:  أي]سورة الأنعام) ٦٠([ }ثُم يبعثُكُم فِيهِ{:  إن قوله:وبعضهم يقول

  .يعني به أجل كل واحد من الناس ]سورة الأنعام) ٦٠([ }ضى أَجلٌ مسمىلِيقْ{ :وقوله
 وما عداه من -رحمه االله-بن جرير اوهو اختيار ، فسر بهيأحسن ما الأجل المسمى هنا يراد به الموت، وهو 

  . بعداالأقوال ففيه
}كُمجِعرهِ مإِلَي ئُكُمثُ{ أي يوم القيامة ]سورة الأنعام) ٦٠([ }ثُمنَبي { فيخبركم:  أي]سورة الأنعام) ٦٠([ }م ا كُنتُمبِم

لُونمويجزيكم على ذلك إن خيراً فخير وإن شراً فشر:  أي]سورة الأنعام) ٦٠([ }تَع.  
عظمته لجلاله و وخضع ، وهو الذي قهر كل شيء:أي ]سورة الأنعام) ٦١([ }وهو الْقَاهِر فَوقَ عِبادِهِ{ :وقوله

  .وكبريائه كل شيء
  .من الملائكة يحفظون بدن الإنسان:  أي}ويرسِلُ علَيكُم حفَظَةً{

 ة وفوقي،فوقية الذاتالفوقية المراد بأن  ]سورة الأنعام) ١٨([ }وهو الْقَاهِر فَوقَ عِبادِهِ{ : في قوله تعالىسبق
  . وفوقية القهر،القدر والمنزلة

وحفظة يحفظون  ]سورة الرعد) ١١([ }باتٌ من بينِ يديهِ ومِن خَلْفِهِ يحفَظُونَه مِن أَمرِ اللّهِلَه معقِّ{ :كقوله
إِذْ يتَلَقَّى الْمتَلَقِّيانِ { :وكقوله ]الانفطارسورة ) ١٠([ الآية }وإِن علَيكُم لَحافِظِين{ :عمله ويحصونه عليه كقوله

عمِينِ ونِ الْيعالِ قَعِيدنِ الشِّم *تِيدع قِيبهِ ريلٍ إِلَّا لَدلْفِظُ مِن قَوا يسورة ق) ١٨-١٧([ }م[.  
 وأحسن ما يفسر به القرآن }ويرسِلُ علَيكُم حفَظَةً{ :الحفظة حيث قال ميحفظونهن ماذا مِ  هناحدديعني أنه لم ي

لَه معقِّباتٌ من بينِ يديهِ { : حيث قال تعالىون جسدههؤلاء الحفظة يحفظقد جاء في القرآن أن  و،القرآن
، قال  وجاء أيضاً في مواضع أخرى أنهم يحفظون عمله،]سورة الرعد) ١١([ }ومِن خَلْفِهِ يحفَظُونَه مِن أَمرِ اللّهِ

سورة ) ١٠([ }وإِن علَيكُم لَحافِظِين{: وقال تعالى ]سورة ق) ١٨([ }ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلَّا لَديهِ رقِيب عتِيد{ :تعالى
  .]الانفطار
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سورة ) ٦١([ }تَوفَّتْه رسلُنَا{ احتضر وحان أجله: أي ]سورة الأنعام) ٦١([ }حتَّى إِذَا جاء أَحدكُم الْموتُ{ :وقوله
  .ملائكة موكلون بذلك: أي ]الأنعام

  .لملك الموت أعوان من الملائكة: وغير واحد -ماعنهرضي االله تعالى -قال ابن عباس 
 فهو  ]سورة السجدة) ١١([ }قُلْ يتَوفَّاكُم ملَك الْموتِ{ : قال-عز وجل-هو أن االله  وهذا جواب على سؤال مقدر

  الآيتين؟ فكيف الجمع بين بالجمع ]سورة الأنعام) ٦١([ }تَوفَّتْه رسلُنَا{ :-عز وجل- وهنا قال االله ،واحد
:  تعالى قاللما و، فأضيف ذلك الجمع إليهم بهذا الاعتبار،ن ملك الموت له أعوان من الملائكةيكون الجواب أ

  .باعتبار أنه الموكل بهذا وهو كبيرهم ورئيسهمفهذا  ]سورة السجدة) ١١([ }قُلْ يتَوفَّاكُم ملَك الْموتِ{
خرجون الروح من لملك الموت أعوان من الملائكة ي:  واحد وغير-مارضي االله تعالى عنه-قال ابن عباس 

  .الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم
 بل يحفظونها وينزلونها حيث ،في حفظ روح المتوفى: أي ]سورة الأنعام) ٦١([ }وهم لاَ يفَرطُون{ :وقوله

  . باالله من ذلكاً عياذ،ان من الفجار ففي سجين وإن ك، إن كان من الأبرار ففي عليين،-عز وجل-شاء االله 
  .]سورة الأنعام) ٦٢([ }ثُم ردواْ إِلَى اللّهِ مولاَهم الْحقِّ{ :وقوله

إن ((:  أنه قال-صلى االله عليه وسلم-عن النبي  - تعالى عنهرضي االله-أبي هريرة روى الإمام أحمد عن 
 ، كانت في الجسد الطيب،اخرجي أيتها النفس الطيبة: الح قالواالميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الص

 ثم يعرج بها ، فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج،بشري بروح وريحان ورب غير غضبانأاخرجي حميدة و
 كانت في الجسد ،مرحباً بالنفس الطيبة:  فيقال،فلان: من هذا؟ فيقال: إلى السماء فيستفتح لها فيقال

 بها إلى ىنته فلا تزال يقال لها ذلك حتى ي،بروح وريحان ورب غير غضبانبشري أميدة و ادخلي ح،الطيب
 كانت في ،اخرجي أيتها النفس الخبيثة:  وإذا كان الرجل السوء قالوا،-عز وجل-السماء التي فيها االله 

 لها ذلك حتى  فلا تزال يقال، وآخر من شكله أزواج،اقبشري بحميم وغسأ اخرجي ذميمة و،الجسد الخبيث
 ،لا مرحباً بالنفس الخبيثة:  فيقال،فلان:  فيقال؟من هذا:  فيستفتح لها فيقال،م يعرج بها إلى السماءثتخرج 

 فترسل من السماء ثم تصير إلى ،السماء ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب ،كانت في الجسد الخبيث
 ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما ،الحديث الأولفيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في ، القبر

  .)٣())قيل في الحديث الأول
 يوم القيامة }إِلَى اللّهِ{  يعني الخلائق كلهم]سورة الأنعام) ٦٢([ }ثُم ردواْ{ :ويحتمل أن يكون المراد بقوله

سورة ) ٥٠-٤٩([ }جموعون إِلَى مِيقَاتِ يومٍ معلُومٍلَم* قُلْ إِن الْأَولِين والْآخِرِين{ : كما قال،فيحكم فيهم بعدله
) ٤٩([ }ولَا يظْلِم ربك أَحدا{: لهإلى قو ]سورة الكهف) ٤٧([ }وحشَرنَاهم فَلَم نُغَادِر مِنْهم أَحدا{ :وقال ]الواقعة

  .]سورة الأنعام) ٦٢([} م وهو أَسرع الْحاسِبِينمولاَهم الْحقِّ أَلاَ لَه الْحكْ{ :ولهذا قال ]سورة الكهف
 لا يحتاج إلى عد ولا يحتاج -تبارك وتعالى- باعتبار أنه ]سورة الأنعام) ٦٢([ }وهو أَسرع الْحاسِبِين{ :يقول

 فحساب ،هم وأعمالهممإلى مدة يحسب فيها الأعمال على كثرتها وكثرة المحاسبين من الخلائق مع كثرة جرائ

                                                
 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: وقال شعيب الأرنؤوط) ٣٦٤ص  / ٢ج ) (٨٧٥٤(أخرجه أحمد  - 3
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 وأنه لا يعجزه شيء ولا -جل وعلا- تهوهذا يدل على كمال قدر ،هذه النفوس الكثيرة كحساب نفس واحدة
  .يتعاصاه شيء

 *اكِرِينقُلْ من ينَجيكُم من ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ تَدعونَه تَضرعاً وخُفْيةً لَّئِن أَنجانَا مِن هذِهِ لَنَكُونَن مِن الشَّ{
تُشْرِكُون أَنتُم بٍ ثُممِن كُلِّ كَرا ونْهيكُم منَجي قُلِ اللّه*  أَو قِكُمن فَوا مذَابع كُملَيثَ ععبلَى أَن يع الْقَادِر وقُلْ ه

) ٦٥([ }نظُر كَيفَ نُصرفُ الآياتِ لَعلَّهم يفْقَهونمِن تَحتِ أَرجلِكُم أَو يلْبِسكُم شِيعاً ويذِيقَ بعضكُم بأْس بعضٍ ا
  .]سورة الأنعام
 وفسرها بعض أهل ،الظلمة معروفة وهي ضد النور }قُلْ من ينَجيكُم من ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ{ :يقول تعالى

العرب ف وعلى كل حال ،ر أو في البحر إذا تاهوا في البوالمعنى ،العلم هنا بخفاء الطريق وانطماس معالمها
 بمعنى أن ذلك ،يوم ذو كواكب:  وربما قالوا في اليوم الشديد،يوم مظلم: يقولونفتعبر بالظلمات عن الشدائد 

 ، الظلمة لشدة يعني إذا لم يوجد القمر فإنهم يضطرون إلى الكواكب،حتاج فيه إلى الكواكب ظلمته ياليوم لشدة
  .ن به عن اليوم الذي فيه كرب شديدويعبرون بذلك أو يكنو

قُلِ { :قال بعدهثم  ]سورة الأنعام) ٦٣([ }من ينَجيكُم من ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ{ : فإن االله تعالى قاللوعلى كل حا
عتبار أن ظلمات البر وهذا يكون كالتفسير لما قبله با ]سورة الأنعام) ٦٤([ }اللّه ينَجيكُم منْها ومِن كُلِّ كَربٍ
هذا ف من الكرب سواء كان ذلك إذا ضل فيها ا ما يحصل للإنسان فيه أي،والبحر هي كروب البر والبحر

 الكروب كما فسره ي ه ويمكن أن يكون المراد بذلك أيضاً،يعني أنه قد وقع في شدة؛ لأن الهلاك ينتظره
 بت عنه العلامات التي يعرف بها الطريق فلم يهتدِ بمعنى أنه إن غا، وليس بين هذه المعاني منافاة،بعضهم
عة في بسأوشك على الغرق أو وقع في م سواء  تقع له بأي لون كان بشدةٍ أو كان ذلك،ضل في طريقهوإليها 

  . فكل هذا من كروب البر والبحرالبر، أو غير ذلك من الأمور
ظلمات البر والبحر أي الحائرين الواقعين في يقول تعالى ممتناً على عباده في إنجائه المضطرين منهم من 

الدعاء له وحده لا شريك له  فحينئذ يفردون،وفي اللجج البحرية إذا هاجت الرياح العاصفة  البريةهِهامِالم 
هو الَّذِي { :وقوله ]سورة الإسراء) ٦٧([ الآية }وإِذَا مسكُم الْضر فِي الْبحرِ ضلَّ من تَدعون إِلاَّ إِياه{ :كقوله

يسيركُم فِي الْبر والْبحرِ حتَّى إِذَا كُنتُم فِي الْفُلْكِ وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبةٍ وفَرِحواْ بِها جاءتْها رِيح عاصِفٌ 
اللّه مخْلِصِين لَه الدين لَئِن أَنجيتَنَا مِن هذِهِ لَنَكُونَن وجاءهم الْموج مِن كُلِّ مكَانٍ وظَنُّواْ أَنَّهم أُحِيطَ بِهِم دعواْ 

الشَّاكِرِين { :وقوله ]سورة يونس) ٢٢([ الآية }مِن احيسِلُ الررن يمرِ وحالْبو راتِ الْبفِي ظُلُم دِيكُمهن يأَم
عم تِهِ أَإِلَهمحر يدي نيا بشْربشْرِكُونا يمع الَى اللَّهوقال في هذه الآية الكريمة ]سورة النمل) ٦٣([ } اللَّهِ تَع: 

لَّئِن { جهراً وسراً: أي ]سورة الأنعام) ٦٣([ }قُلْ من ينَجيكُم من ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ تَدعونَه تَضرعاً وخُفْيةً{
  .بعدها: أي]سورة الأنعام) ٦٣([ }لَنَكُونَن مِن الشَّاكِرِين{ من هذه الضائقة:  أي]امسورة الأنع) ٦٣([ }أَنجانَا
 )لَئِن أَنجيتَنَا(  وعلى قراءة أهل المدينة وأهل الشام،هذه قراءة الكوفيين ]سورة الأنعام) ٦٣([ }لَّئِن أَنجانَا{ :قوله

،  االله:فالمقصود ]سورة الأنعام) ٦٣([ }لَّئِن أَنجانَا{ :فإن قالوا، والمعنى يرجع إلى شيء واحد ]الأنعامسورة ) ٦٣([
  .باعتبار الخطابف ]الأنعامسورة ) ٦٣([ )لَئِن أَنجيتَنَا( :وإن قالوا
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 كما في يكون هذا من قبيل الالتفات من الغائب إلى المخاطب ]الأنعامسورة ) ٦٣([ )لَئِن أَنجيتَنَا(على قراءة و
 ثم ،يعني هو الرحمن الرحيم ]سورة الفاتحة) ٣-٢([ }الرحمنِ الرحِيمِ* الْحمد للّهِ رب الْعالَمِين{ :ةسورة الفاتح

) ٥([} إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين{ :ثم قال ،مالك يوم الدينيعني هو  ]سورة الفاتحة) ٤([ }ملِكِ يومِ الدينِ{ :قال
سورة ) ٦٣([ }من ينَجيكُم من ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ تَدعونَه{ :في قولهو، إليه الخطاب توجها هنف ]سورة الفاتحة

 هذا و، أيضاًإليه توجه بالخطاب ]سورة يونس) ٢٢([ }لَئِن أَنجيتَنَا{ :، ثم قالغيبةبضمير الجاء الكلام  ]الأنعام
 أو بغير ،لالتفات سواء كان من الغائب إلى المخاطب أو العكس ا وهذا،معروف في القرآن وهو كثيرأسلوب 

  . كله معروف عند العرب، واالله أعلمهذا من أنواع الالتفات
تدعون معه في حال : أي ]سورة الأنعام) ٦٤([ }قُلِ اللّه ينَجيكُم منْها ومِن كُلِّ كَربٍ ثُم أَنتُم تُشْرِكُون{ :قال االله

  . أخرىالرفاهية آلهة
من :  أي]سورة الأنعام) ٦٤([ }قُلِ اللّه ينَجيكُم منْها ومِن كُلِّ كَربٍ{ :-عز وجل-قول االله ف ، بمعنى الغمالكرب

  :كل غم وشدة وضيق كما قال عنترة
  ومكــروب كــشفت الكــرب عنــه

  

ــاني     ــا دع ــصل لم ــة في   بطعن
  

  .كشفت الكرب عنه مغتميعني و
المحترزات في القرآن تقع في كل  ]سورة الأنعام) ٦٤([ }كُم منْها ومِن كُلِّ كَربٍينَجيقُلِ اللّه { :قوله تعالى

ظلمات البر أي أنه ينجيكم من  ]سورة الأنعام) ٦٤([ }قُلِ اللّه ينَجيكُم منْها{ : من قولهيفهمقد  ف،موضع بحسبه
  . فقط التي ذكرتهذهمن س لي و لكنه بين أنه ينجيكم من جميع الكروب،خاصة والبحر
لما  ]سورة الأنعام) ٦٥([ }قُلْ هو الْقَادِر علَى أَن يبعثَ علَيكُم عذَابا من فَوقِكُم أَو مِن تَحتِ أَرجلِكُم{ :وقوله

) ٦٥([ }ن يبعثَ علَيكُم عذَاباقُلْ هو الْقَادِر علَى أَ{ :عقبه بقوله ]سورة الأنعام) ٦٤([ }ثُم أَنتُم تُشْرِكُون{ :قال
ربكُم الَّذِي يزجِي لَكُم الْفُلْك فِي الْبحرِ لِتَبتَغُواْ { : كقوله في سورة سبحان،بعد إنجائه إياكم: أي ]سورة الأنعام

لَّ من تَدعون إِلاَّ إِياه فَلَما نَجاكُم إِلَى الْبر وإِذَا مسكُم الْضر فِي الْبحرِ ض* مِن فَضلِهِ إِنَّه كَان بِكُم رحِيما
أَفَأَمِنتُم أَن يخْسِفَ بِكُم جانِب الْبر أَو يرسِلَ علَيكُم حاصِبا ثُم لاَ تَجِدواْ لَكُم * أَعرضتُم وكَان الإِنْسان كَفُورا

عِيدكُم فِيهِ تَارةً أُخْرى فَيرسِلَ علَيكُم قَاصِفا من الريحِ فَيغْرِقَكُم بِما كَفَرتُم ثُم لاَ تَجِدواْ أَم أَمِنتُم أَن ي *وكِيلاً
  .]سورة الإسراء) ٦٩-٦٦([} لَكُم علَينَا بِهِ تَبِيعا

هل يرجع إلى المسلمين أو  }علَيكُم{الخطاب  ]نعامسورة الأ) ٦٥([ } علَى أَن يبعثَ علَيكُمقُلْ هو الْقَادِر{: قوله
 واحتج ،إن هذا الخطاب متوجه إلى المشركين المكذبين:  يقول-رحمه االله-ابن جرير  يرجع إلى غيرهم؟

هؤلاء الذين إذا : فيقول ]سورة الأنعام) ٦٤([ }ثُم أَنتُم تُشْرِكُون{ :-تبارك وتعالى-لذلك بما سبق من قوله 
 وأفردوه بالعبادة فإذا حصلت لهم النجاة -عز وجل- في البحر أو وقع لهم شدة في البر دعوا االله ركبوا

يعني يا أهل  ]سورة الأنعام) ٦٥([ }أَن يبعثَ علَيكُم{ :، وعلى هذا فقولهوالخلاص رجعوا إلى تكذيبهم وشركهم
  .-لاة والسلامعليهم الص-الإشراك ومن سلك سبيلهم في التكذيب ومعارضة الرسل 
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قُلْ هو الْقَادِر علَى أَن يبعثَ علَيكُم عذَابا من فَوقِكُم أَو { : في قوله تعالى- تعالىرحمه االله-روى البخاري 
) ٦٥([ } لَعلَّهم يفْقَهونمِن تَحتِ أَرجلِكُم أَو يلْبِسكُم شِيعاً ويذِيقَ بعضكُم بأْس بعضٍ انظُر كَيفَ نُصرفُ الآياتِ

  .)٤( فرقاً: شيعاً، يخلطوا: يلبسوا، يخلطكم من الالتباس:}يلْبِسكُم{ ]سورة الأنعام
تختلف آراؤهم الاختلاف المذموم الذي  حيث  يجعلهم على أهواء مختلفة مختلطة-عز وجل-بمعنى أن االله 

ويذِيقَ بعضكُم { :، أي أن قوله عليهم بهذا الاعتباراًب واقع فيكون العذا،يحصل به التدابر والتقاطع ثم القتال
يتسلط بعضهم على بعض وتقع بينهم العداوة والبغضاء فيكون الاقتتال والشر الذي يذوقون يعني  }بأْس بعضٍ

 ،فة كما هو الحاصل في حال هذه الأمة حيث صارت فرقاً وأهواء مختل-نسأل االله العافية-فيه هذا العذاب 
منذ عهد الخلفاء -  كان ذلك قد وقع منذ أزمان متطاولة حيث،وحصل بينهم من العداوة والقتال ما لا يخفى

 ثم لا زال هذا الأمر يتسع في الأمة وربما لقوا من ،وس الفرقء بظهور ر-مرضي االله تعالى عنه-الراشدين 
ى وسائر طوائف الكفر والإشراك كما هو هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام أشد مما يلقون من اليهود والنصار

  . واالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،مشاهد في هذه الأيام
  .صلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمينوواالله أعلم، 
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